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والعراق ومسار الحرب ضد تنظيم الدولة
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الآونة الأخيرة، لا يبدو الجيش الإسرائيلي منبهرا بالإنجازات التي حققها الرئيس الأمريكي، دونالد
يارة لي لإسرائيل، ترامب في حربه ضد تنظيم الدولة. وهذا على الأقل الانطباع الذي ارتأيته من آخر ز
يارتي للجزء الذي تحتله القوات الإسرائيلية من مرتفعات الجولان. وفيما يتعلق بهذه بما في ذلك ز
المنطقة، قدم المسؤولون الإسرائيليون وجهة نظر فريدة من نوعها عن الفوضى، التي ألقت بظلالها

ية، التي دخلت عامها السادس. على المنطقة، الناجمة عن الحرب الأهلية السور

مــن مــوقعه فــوق شبكــة مــن الأنفــاق الأرضيــة، الــتي يرجــع تاريخهــا إلى حــرب يــوم الغفــران في ســنة
ية المهجورة، ، أشار المجند، الذي يرافقني في رحلتي، إلى الشمال الشرقي للقنيطرة، المدينة السور
التي تتبادل فيها قوات بشار الأسد وحزب الله قذائف الهاون مع المقاتلين المتمردين الذين يسيطرون

على قريتين قريبتين.

وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من الجنوب، التي تقع بجانب بساتين الكرز والتفاح، كان علم
جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة يرفرف فوق موقع الأمم المتحدة المهجور. أما في الجنوب، مرورا
بقاعدة طائرات إسرائيلية بلا طيار الواقعة فوق منحدر متع عبر الوادي، نجد قاعدة تدريب لتنظيم
الدولة وهو ما يدل على اختراق عناصر التنظيم لمواقع جديدة بعيدا عن عاصمته الرقة، التي تبعد
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كثر من  ميل عبر الصحراء. أ

قال أحد المسؤولين في قوات الدفاع الإسرائيلية إنه “إذا لم يكن التوجه إلى
الشمال أو الغرب من بين الخيارات المتاحة لعناصر التنظيم فسيضطرون إلى

التحرك في مناطق أخرى”

وفي هذا الصدد قال أحد المسؤولين في قوات الدفاع الإسرائيلية إنه “إذا لم يكن التوجه إلى الشمال
أو الغــرب مــن بين الخيــارات المتاحــة لعنــاصر التنظيــم فســيضطرون إلى التحــرك في منــاطق أخــرى”،
يـا بين إسرائيـل والأردن. كمـا مشـيرا إلى معسـكر تـدريب صـغير لتنظيـم الدولـة الـذي يقـع جنـوب سور

أضاف المصدر نفسه أ، “بعض العناصر حلوا بذلك المكان، وهو ما أثار قلق الأردن”.

يارة خارجية سيتم فيها بالأساس وجاءت رحلتي قبل عدة أسابيع من وصول ترامب إلى إسرائيل في ز
مناقشــة معضلــة تنظيــم الدولــة الــذي تعهــد ترامــب “بتــدميره ودحــره”. ولكــن التقييــم الــذي تلقّــاه
ترامـب مـن أحـد أقـرب حلفـاء الولايـات المتحـدة، الـذي كـان لأجيـال يتصـدى للمسـلحين الإسلاميين،
والـذي كشـف مـؤخرا عـن معلومـات حساسـة عـن مـؤامرة يحيكهـا تنظيـم الدولـة لاسـتخدام أجهـزة

الكمبيوتر المحمولة لتفجير الطائرات، لم يكن كما يريده.

وفي بنـاء علـى رأي الوحـدات العسـكرية والاسـتخباراتية الإسرائيليـة الـتي زرتهـا علـى مـدى عـدة أيـام في
يا قد تزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما. أواخر نيسان/ أبريل، فإن الاستراتيجية الأمريكية في العراق وسور
وأفاد الضابط، الذي كنت أتبادل معه أطراف الحديث، أنه في إطار إرساء العقلية المتطرفة في الشعب
اللبناني والأردني قاموا بدس العناصر المتشددة بغية ز الخراب في لبنان المجاور والأردن، ومن بينهم

بعض الأشخاص الآخرين الذين فروا إما إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

من جانب آخر، أعرب رئيس القسم الإستراتيجي لجيش الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب، رام يافن،
عن الحيرة المشتركة التي عمت صفوف عدد من كبار القادة الإسرائيليين فيما يخص هاجس الجيش
كدا من أنه سيكون الأمريكي بهزيمة مجموعة لا تشكل تهديدا إستراتيجيا كبيرا، قائلا إنه “ليس متأ

من السهل هزيمة تنظيم الدولة، كما يدعي ترامب”.

ير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، يوم الجمعة، بتدمير تنظيم تعهد وز
الدولة؛ أولا من خلال استعادة الرقة، ثم بدعم الحملة التي تنظمها القوات

ية أخرى تقع على طول نهر العربية والكردية المحلية لاستعادة مدن سور
الفرات من براثن التنظيم

فضلا عن ذلك، أشار العديد من المسؤولين إلى أن عدد عناصر تنظيم الدولة يضاهي عدد المنتسبين
لحركة حماس، وهي جماعة فلسطينية مسلحة تسيطر على قطاع غزة. في المقابل، يرى ترامب الأمر



يز التدخل العسكري الأمريكي في كل من من منظور مخالف تماما لذلك أذِن لقادته العسكريين بتعز
يا، بما في ذلك منح البنتاغون مزيدا من السلطة لبذل قصارى جهده لدحر التنظيم، العراق وسور

يا. كما أرسل المئات من القوات الأمريكية الإضافية إلى سور

ير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، يوم الجمعة، بتدمير تنظيم الدولة؛ وفي شأن ذي صلة، تعهد وز
أولا مــن خلال اســتعادة الرقــة، ثــم بــدعم الحملــة الــتي تنظمهــا القــوات العربيــة والكرديــة المحليــة
يــة أخــرى تقــع علــى طــول نهــر الفــرات مــن براثــن التنظيــم. كمــا صرح مــاتيس لاســتعادة مــدن سور
للصـحفيين “نحـن نتواجـد هنـاك مـن أجـل الإطاحـة بـالتنظيم” كمـا بـرر الإستراتيجيـة العدوانيـة الـتي

تعتمدها الولايات المتحدة بأنها تند ضمن سعيهم “لإبادة عناصر التنظيم”.

ي بتقييمهم للصراع السوري شريطة عدم الكشف عن هويتهم، وافق بعض القادة الإسرائيليين مَد
يـا والعـراق، (حيـث قـامت القـوات العراقيـة المدعومـة وقـالوا بـأن إستراتيجيـة الولايـات المتحـدة في سور
من الولايات المتحدة مؤخرا بتحرير مدينة الموصل)، يمكن أن تجعل تنظيم الدولة والجماعات التابعة
كبر للغرب. ولعل هذا ما دفع أحدهم إلى القول له في أماكن أخرى من المنطقة ما يشكل تهديدا أ

بأن “القادم أسوأ”.

وفي هـذا الإطـار، شـدد العديـدون علـى أنـه علـى عكـس تنظيـم القاعـدة، وهـي جماعـة إرهابيـة سـنية
مســؤولة عــن الهجــوم الــذي اســتهدف الولايــات المتحــدة في الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر، قــدم
تنظيــم الدولــة نفســه في صــورة الجماعــة الــتي لا تســتهدف فقــط الغــرب، بــل تســعى أيضــا إلى تقــديم

كثر شكل متطرف ومتزمّتٍ له. نسخة ثورية محدثة عن الإسلام في أ

أخبرني ضابط مخابرات في قاعدة القيادة الشمالية لجيش الدفاع الإسرائيلي،
ية، أنه يعتقد أن الولايات خا مدينة صفد، وهو ينظر لخريطة الحدود السور
المتحدة فشلت في فهم المصالح المتنافسة والتحالفات المتغيرة باستمرار، في حين
ر جيش الدفاع الإسرائيلي أن هناك ما بين  و مجموعة مختلفة قَد

ية تقاتل في الحرب الأهلية السور

وبناء على ذلك، أشار ضابط الاستخبارات في قاعدة القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي إلى أنه “ما
كــان تنظيــم الدولــة يســعى إلى تحقيقــه منــذ تأسســه، هــو إرســاء مفهــوم الخلافــة، في إطــار ترتيــب مــا
اسماه “بالبيت الداخلي”، ثم الشروع في مواجهة القوى الخارجية”. فضلا عن ذلك، أخبرني ضابط
مخــابرات في قاعــدة القيــادة الشماليــة لجيــش الــدفاع الإسرائيلــي، خــا مدينــة صــفد، وهــو ينظــر
يـــة، أنـــه يعتقـــد أن الولايـــات المتحـــدة فشلـــت في فهـــم المصالـــح المتنافســـة لخريطـــة الحـــدود السور
و  ر جيــش الــدفاع الإسرائيلــي أن هنــاك مــا بين والتحالفــات المتغــيرة باســتمرار، في حين قَــد

ية. مجموعة مختلفة تقاتل في الحرب الأهلية السور

كــبر ــة المليــون مــواطن، وأ ــال؛ مدين كمــا أضــاف، المســؤول العســكري “خــذ الموصــل، علــى سبيــل المث



التقــديرات تشــير إلى أن هنــاك ثمانيــة آلاف مقاتــل. وبالتــالي، لا يمكنــك الســيطرة علــى مدينــة مليــون
شخص بحوالي ثمانية آلاف شخص إذا لم يكن لديك بعض الدعم من السكان المحليين هناك”. وفي
يــا، يــوعز الاعتقــاد بــأن تنظيــم الدولــة لــه تواجــد قــوي، لعــدد نفــس الإطــار أوضــح أنــه “في شرق سور
السـكان الملائـم لتنفيـذ مآربـه. وعنـدما تحـاول جلـب المنَْطـق الغـربي لعقليـة عربيـة شرقيـة فسيصـعب
تطبيقها واستيعابها. كما أن العقل الغربي لا يفهم الفروق البسيطة في المجتمعات القبلية العربية في

الشرق الأوسط”.

خلال حملتـه الانتخابيـة، وعـد ترامـب “بنسـف تنظيـم الدولـة” لكـن الحملـة العسـكرية الـتي تقودهـا
الولايــات المتحــدة ضــد الجماعــة، مثــل الهجمــات الوحشيــة الــتي شنهــا ضــد قــوات الأســد وحلفــائه
العسكريين الروس، قد تكون مجرد محاولة نشر مزيد من التطرف في صفوف جيل جديد عازم على
مهاجمــة الــدول الغربيــة. وفي هــذا الشــأن، قــال ضابــط المخــابرات العســكرية إن “الــضرر الــذي تســببه
كــثر مــن الفائــدة”. ومــن المرجــح أن تتأســف الولايــات المتحــدة علــى مــا الغــارات الأمريكيــة الــتي تُشــن أ

قامت به في المستقبل.

وعلــى ضــوء فهــم آليــة اجتيــاح التنظيــم لبــؤر التــوتر في الــشرق الأوســط، أفــاد ضابــط الاســتخبارات في
القيــادة الشماليــة للجيــش الإسرائيلــي بــأن “كيفيــة انتشــار تنظيــم الدولــة شبيهــة بالسرطــان، فمــن
السهل التخلص من الأورام، لكن كيف يمكنك منع الخلايا الصغيرة من التوسع والتغلغل؟ وبماذا
فكر التنظيم عند دخول الأمريكيين والعراقيين الموصل؟ بدأ بتدمير كل شيء، حيث نفذ حوالي ألف
عملية انتحارية في غضون أشهر معدودة، وسيفعل الشيء ذاته في الرقة، التي ستسقط حتما تحت

يا كلها”. سيطرته، وبعدها ستبدأ الخلايا السرطانية الصغيرة بالانفجار في أنحاء سور

في رأي الإسرائيليين الذين تحدثت إليهم، أساءت الولايات المتحدة تقدير الأوضاع. على سبيل المثال،
يا لمحاربة التنظيم على أنها كان يُنظر إلى جهود الولايات المتحدة لتدريب المقاتلين المتمردين داخل سور
لهــا نتــائج عكســية. وفي هــذا الصــدد قــال ضابــط المخــابرات “مــن جهــة، دربــت وكالــة الاســتخبارات
الأمريكيــة المعارضــة لقتــال الأســد، ومــن جهــة أخــرى، ركــزت وزارة الــدفاع “البنتــاغون” علــى تــدريب

مقاتلين للمشاركة في قتال تنظيم الدولة، وبالتالي، الموقف الأميركي هنا غير واضح”.

يــة، بمــا في ذلــك وضــع المحللــون الإسرائيليــون عــدة ســيناريوهات محتملــة للحــرب الأهليــة السور
استعادة الأسد سيطرته على بلاده (وهو أمر مستبعد)، وإمكانية منح النظام بعض المتمردين الحكم
الــذاتي الجمــاعي وبعــض الحــوافز الاقتصاديــة مقابــل التعــايش الســلمي (وهــو مــا يجــري تنفيــذه

بالفعل).

من منظور هؤلاء الضباط الإسرائيليين، فإن الإستراتيجية الأنسب تتمثل في
التراجع وترك الجماعتين تعملان على احتواء الصراع بدلا من محاولة إنهائه
بالقوة العسكرية. وكما قال ضابط مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، “إن

معركة الردع أسهل من معركة النفوذ”



كــد المحللــون أن الولايــات المتحــدة تؤمــن بــأن الفــائز الوحيــد في الحــرب هــو الأســد دون منــا كمــا أ
والفضــل في ذلــك يعــود إلى حــزب الله، الوكيــل الشيعــي المتشــدد في إيــران. كمــا أضــاف الخــبراء أن مــا
يسمى بجيش الله، الذي دخل مرتين في حرب مع إسرائيل وقام بتشكيل دولة داخل دولة في لبنان
المجـاورة فقـد مـا يقـدر بنحـو  مقاتـل مـن أجـل دعـم الـديكتاتور السـوري بشـار الأسـد. ومقابـل
يـا، وهـو مـا يعـني فتـح المجـال لتوسـع نفـوذ الملالي في ذلـك، سـيُمكنهم الأسـد مـن التوسـع داخـل سور
طهــران. كمــا قــال لي أحــد المســؤولين في جيــش الــدفاع الإسرائيلــي في مرتفعــات الجــولان إنــه “إذا فــاز

الأسد، فلن نواجه حزب الله على حدود واحدة بل على حُدودين”.

كثر إثارة للقلق من تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية من جانب آخر، أفاد يافين أن النفوذ الإيراني أ
كثر كون صريحا فإن المحور الراديكالي الذي تترأسه إيران أ الأخرى، حيث أقر بأنه “إذا كان بإمكاني أن أ

كبر”. كثر دراية بالأوضاع، وأقوى، وتمتلك ترسانة أ خطورة من الجهاد العالمي، إذ أنها أ

ومـــن منظـــور هـــؤلاء الضبـــاط الإسرائيليين، فـــإن الإستراتيجيـــة الأنســـب تتمثـــل في التراجـــع وتـــرك
الجمـاعتين تعملان علـى احتـواء الصراع بـدلا مـن محاولـة إنهـائه بـالقوة العسـكرية. وكمـا قـال ضابـط

مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، “إن معركة الردع أسهل من معركة النفوذ”.

عندما وجّهت سؤالا مماثلا لأحد المسؤولين في جيش الدفاع الإسرائيلي في
الحدود السورية عن التداعيات المترتبة عن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة

ضد تنظيم الدولة في المنطقة، أجابني بأنه “لا يوجد نقص في الجماعات
الإسلامية المسلحة هنا، لكنك فقط لم تسمع عنهم بعد”

وبالتالي، لسائل أن يسأل؛ هل يعني ذلك أنه على الولايات المتحدة وحلفائها أن يسمحوا لتنظيم
يـا وشرق العـراق؟ وللإجابـة عـن هـذا الدولـة بالاحتفـاظ بمـا يسـمى بالخلافـة في أجـزاء مـن شرق سور
السؤال قال الضابط “لما لا؟ عندما سألوا رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم بيجن عن الطرف
الـذي تـدعمه إسرائيـل في الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، الـتي جـدت خلال الثمانينـات، أجـاب قـائلا “حظـا
سـعيدا لهمـا، دعهـم يقتلـون بعضهـم”، والـشيء ذاتـه يقـال الآن، فلـديك تنظيـم الدولـة يقتـل الآلاف
مــن عنــاصر مــن تنظيــم القاعــدة، وتنظيــم القاعــدة يفعــل الــشيء ذاتــه، وكلاهمــا يقاتــل حــزب الله

والأسد”.

يـة عـن وعنـدما وجّهـت سـؤالا ممـاثلا لأحـد المسـؤولين في جيـش الـدفاع الإسرائيلـي في الحـدود السور
التداعيات المترتبة عن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في المنطقة، أجابني بأنه

“لا يوجد نقص في الجماعات الإسلامية المسلحة هنا، لكنك فقط لم تسمع عنهم بعد”.

المصدر: بوليتيكو
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